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 مقدمة البحث

لا يــزال في الــتراث الاســلامي فجــوات عديــدة تحتــاج الى مزيــد مــن الجهــد 

طـواره أ التـاريخ الاسـلامي في نّأ ذلـك ،ن له علم وعنايـة بالموضـوعّ ممّوالتقصي

رات خطـيرة جعلتـه يـسير في ركـب الحكومـات المختلفة قد خضع لعوامل ومـؤث

 فأفقده صفة الموضوعية والحيـاد في الـولاء والعـداء والجـرح ،المتوالية على الحكم

والتعديل ومن هنا قد أهمل ذكر كثير من الرجـال البـارزين عـلى امتـداد العـصور 

ًالاسلامية ولم ينصف كثيرا مـن الرجـال الـذين بـذلوا الغـالي والنفـيس في خدمـة 

ر لـه التـاريخ ّ، فقد تنكـ Aباطح سيدنا أبي طالب  ومن هؤلاء شيخ الأ،رسالةال

 وجعـل ،سـلامه وقف حياته في سـبيل الإنّأ على الرغم من ،الاسلامي ولم ينصفه

ً ولم يـأت ذلـك التنكـر جهـلا Fسـناد النبـي  لإ؛كل إمكاناته ومكانته في قـريش

 هـذا مـروالأ ، والبـصائر لا يخفى عـلى ذوي الفكـرته صدورهممنهم بل لأمر أكنّ

 الخــط امتــداد عــلى معهــم وجــولات صــولات لــه الــذي A عــلي بولــده قّيتعلــ

حـن في نفـوس  خلقت تضحياته وسيفه البتار المزيد مـن الحقـد والإفقد ،الرسالي



 المحور العقائدي/ العالميAمؤتمر أبي طالب ...........................................٤

عي نزول آيات قرآنية بحقـه ّ فقد اد،القوم ما انعكس على الكتابة عنه وعن والده

وعه منهـا حـديث الضحـضاح مـن هنـا حاديـث اخـرى موضـأفي معرض الذم و

انبثق عنوان البحث فتكفـل ببيـان هـذا الامـر وتـسليط نظـارة التنقيـب عـلى هـذا 

ًالحديث المزعوم بل المختلق سندا ومتنا  ّ عـماةول نبـذ وجاء في مبحثـين تنـاول الأ،ً

 وانـتظم الثـاني ،ذكره الكتاب والمؤرخون المنصفون عن هذه الشخـصية العظيمـة

 لأجـل تجليـة ؛حديث الضحـضاح وقيمتـه مـن ناحيـة الـسند والمـتنببيان حقيقة 

ًلـصاق الـتهم زورا إ حاولـه المغرضـون والمرجفـون مـن ّالحقيقة ورفع الستار عـما

 وجاءت الخاتمة ملخـصة لمجمـل مـا جـاء في البحـث ،ًوبهتانا بهذه الذات المباركة

 .ن والتوفيقوختمته بقائمة المصادر والمراجع المعتمدة ومن االله نستمد العو

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 المبحث الاول

 بعيون كتاب السيرة والمؤلفين A		أبو طالب

 مؤلفـات متعـددة ومفيـدة Aفرد علماء الاسلام حول شخصية أبي طالب أ

 وامتدت تلك الكتابات منذ عصر التـأليف وعـلى ،يمانه الراسخإللاستدلال على 

يـــع مراحـــل التـــاريخ مختلـــف المـــستويات العلميـــة والطوائـــف المذهبيـــة وفي جم

 فقـد ،Aطالب  أبي يمانإ فلم يخل مؤلف منها عن التأكيد على قضية ،الاسلامي

ًاتفقوا جميعا على ذلك وتسالموا عليه ولا شك أن هذا الاتفاق يكشف عن وثـائق 

 كونـه ؛ بـهّعلمية تاريخية ثابتة ومتفق عليهـا فمـن خـالف هـذا الاتفـاق فـلا يعتـد

 ، بل مخالف للدليل القائم والحجة الثابتة، عليه– المتفق بل -  خلاف الواقع والمجمع

مام الـدليل العلمـي والنقـد الموضـوعي في أ تلك المخالفة لا تصمد نّألى إيضاف 

ة الخـلاف فتـسقط جميعهـا عـن الاعتبـار والحجيـة كـما هـو ّدلـأحالة الترجيح بين 

لمخـالف مـر فيـسقط الجانـب اساس من ذلـك الأأ وعلى ،متعارف في علم الدراية

  مـاّ ذلـك أن،يمانه المطلـقإ ويثبت الدليل والبرهان القوي على Aطالب  أبي يمانلإ

 A		طالـب ابـأ نّأاب السير والمحققون والباحثون هـو ّصرح به كبار العلماء وكت
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ًكان موحدا قبل البعثة وعارفا بحال الرسول الاعظـم  ً
F، وكـان عارفـا بالبـشائر ً

ً فهل تكون نتيجته الكفر مـن كـان موحـدا وعارفـا ،ة قبل البعثFة على بعثته ّالدال ً

 يـمان قـد غمـر قلـب الإنّإرهاصـاتها؟ أجـل إبدلائل النبوة والمنتظر لها ومن عـاش 

ً ففاض وطفح قولا وعملا صـالحا ذاد بـه عـن الإA		طالبأبي  ً  Fسـلام ونبيـه ً

ه نّـأضف الى ذلـك مـا ذكـره واصـفوه مـن أ ،خير من حياته المباركةحتى النفس الأ

 كـما كـان يتـصف ،رضوان االله تعالى عليه كان يتمتـع بشخـصية فـذة وزعامـة عامـة

ًثر وكان عالما كبيرا لـه درايـة في آبجلائل الخصال وعظيم المفاخر وجميل الفعال والم ً

الرائـق  ق لـه ديـوان مطبـوع يفـيض بالـشعرلّف وهو شاعر م،وائل والحديثايام الأ

 وقـد ،كثـر ممـا حـواه الـديوان المطبـوعأشعره  فما حفظته الكتب من ،والنظم البديع

ًديبا لامعا ذكر المؤرخون لـه كثـيرا مـن الخطـب والمقـالات الفـصيحةأكان  ً  وكـان ،ً

ًمجاهدا في سبيل االله يعمـل الخـير لأجـل الخـير فيـأمر بـالمعروف وينهـى عـن المنكـر 

سه  فقد حرم على نفـ،ًويسعى دائبا الى قمع جذور الضلال واجتثاث اصول الفساد

واسرته شرب الخمور وتعاطي الفجور ولعب القمار والتزم بمحاربة الرذائل بكـل 

 وهو مـن قـرر ان ،صنام السائدة يومذاكوثان والأصنافها ومنها عبادة الأألوانها وأ

 وكـان يهـدف مـن وراء ،بـلو مائـة رأس مـن الإألـف دينـار أا مّإتكون دية المقتول 

 .)١(بة القتل المستشرية في ذلك العصرذلك الصنيع الثقيل لأجل ان تنخفض نس

رونـه ّا موقعـه بـين بنـي هاشـم فكـانوا يكبرونـه ويقدمّأ ،سلامها الإّقرأوقد 

                     

 .١٧:  وبنوهA		طالببو  أ،علي خان محمد علي )١(



٧ .......................................................... ًحديث الضحضاح سندا ومتنا ً
 

 

مونه فـلا يقطعـون بـأمر مـن دونـه اذ يـأتمرون بـأمره وينزجـرون ّويحترمونه ويعظ

ً فكـان ممتـثلا لأمـره ،لهـببو  أًبدا بما فيهمأحد منهم أ عن ذلك ّ ولم يشذ،بزواجره

ًكان مخالفا له في الدين ومباينا له في المعتقدن إو  مـن A		طالـب أبي  وما ظهر من،ً

 وكفالة وتأييد ونصرة بالقول والفعـل والمـال والولـد Fفعال كداعية للرسول أ

، Fيـمان بالرسـالة والرسـول  بل دليل على ثباته بالمعرفـة عـلى الإ،خلاف الكفر

ً ومـصنفات كثـيرة جـدا وكلهـا في ًسـلام في هـذا الـسبيل كتبـاف علماء الإلّأجل أ

ســلام جــل الإأيمانــه ومواقفــه مــن إبــراز إ وAطالــب  أبي الــدفاع عــن شخــصية

يمانـه إف في لّـُ وقد تنوعت تلك المؤلفات بين مـا ا،Fوالدفاع عن نبيه الاقدس 

سـلام اً في تاريخ حياته ودفاعه عن الإّ ومنها ما كان منصب،ودفع شبهة الكفر عنه

 ومـا Fف عـن روايتـه عـن الرسـول لّـُ ومـا ا،فضائله ومناقبـهز حول ّو ما تركأ

ــا ــا وتحقيق ــا وشرح ــه جمع ــن ديوان ــب ع ًكت ً ــصب،ً ــا ان ــا م ــول ّ ومنه  أبي دبأت ح

 ومـا كتبـه ،ً ومنها ما كان مترجما الى اللغات الاخرى حول شخصيته،A	طالب

لح حصى عبـد االله صـاأدبه وقد أيمانه وإسلامية حول بناء المذاهب الإأالكثير من 

ــنف في ــب وص ــا كت ــوع م ــة مجم ــة للغاي ــضة ومهم ــة مستفي  أبي المنتفكــي في دراس

  .)١(ًكتابا) ١٥١( في هذا الصدد فبلغ ثباتهإ بحسب ما استطاع جمعه وA		طالب

 أبي  بالدفاع عنّومع كل هذا العدد الضخم من المؤلفات والمصنفات التي تصب

خ ذلـك الموقـف المنـاهض لهـذه فة يقف التـاريّيمانه ومواقفه المشرإ وحقيقة Aطالب 
                     

 ٤/١٧١ــ٣العدد : ، مجلة تراثناAطالب  أبي  معجم ما الف عن،ينظر المنتفكي عبد االله )١(

 .وما بعدها
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سـلام التحامـل عـلى بطـل الإ(ًغرق البعض نزعا في أ والمريب الواهن فقد ،الشخصية

ول بعد ولده البـار ونـاصر ديـن االله الوحيـد فلـم يقـنعهم مـا اختلقـوه مـن والمسلم الأ

فوا الكلم عـن مواضـعه فـافتعلوا في آيـات ّقاصيص حتى عمدوا الى كتاب االله فحرالأ

 .)١() المشرقينَعدُقة باويل نأت عن الصدق وبعدت عن الحقيثلاث اق

خـرى ُعـوا هـي الاّقـة ادّخرى ملفُحاديث اأ وAطالب  أبي عي نزولها فيُّاد

  ولم، لما نالـه مـا نالـهّعلي ابأ A		طالببو  ألو لم يكن(ه نّأ ِّقد صدرت بحقه والحق

 .)٢()عليبو  أيأته البلاء الا لأنه

 بشيء ولما نال منـه A		طالب ابأ بي سفيان لما ذكر التاريخً ابنا لأّفلو كان علي

كـابر المـؤرخين أقوال جمهرة مـن أراء وآن نتعرف على أ والمهم هنا ،او مسه بقضية

 : ومنهمAطالب  أبي صحاب السير فيما جاء بحقأو

 A		طالـب أبي يـمانإواختلـف النـاس في :  فقد قالالحديد المعتزلي أبي  ابن-

وقال بعض شيوخنا المعتزلـة ... ً مسلمالاّإ ما مات :كثر الزيديةأمامية وفقالت الإ

وقـال ... سـكافي وغيرهمـاجعفـر الإأبو القاسم البلخي وبو  أ الشيخ:بذلك منهم

 مـات عـلى :لبصريين وغـيرهمهل الحديث والعامة من شيوخنا اأكثر الناس من أ

 .)٣(دين قومه

                     

 .١١: ٩ الغدير ،الاميني عبد الحسين )١(

 .٧٠:  المرجع السابق،نيزيالخ )٢(

 .٦٦: ١٤   شرح نهج البلاغة،الحديد أبي ابن )٣(



٩ .......................................................... ًحديث الضحضاح سندا ومتنا ً
 

 

 ثـم .)١(  ديـن عبـد المطلـبنا عـلىأ:  قالA		طالب ابأ نّأوبعد ذلك يشير الى 

 Fعـمام النبـي أسلم مـن أما :  وقد قال ابن الاثير في كتاب جامع الاصول:قال

 .)٢( هل البيتأ عند A		أبي طالبغير حمزة والعباس و

 الـلاتي F فقد قال بمناسبة تعرضه الى تعداد زوجـات النبـي : الشبلنجي-

 A		طالب أبي هّبنظرية عم خديجة بنت خويلد وكان تزويجه بها ّولهنأ(دخل بهن 

وترجيحه وكان صداقها اثنتي عشرة اوقية ونـصف الاوقيـة مـن الـذهب قـام بـه 

ًلقـد تـوفي عبـد المطلـب عـن اثنـي عـشر ولـدا : ثم قال) موالهأوحده من خالص 

 لـذا ، هو كبيرهمA		طالببو  أخير كما كانوكان عبد االله والد رسول االله هو الأ

مـر النبـوة والوصـاية بالمحافظـة عـلى أمـر الكعبـة وأليه إًقد جعله وصيا له وعهد 

 .)٣( ..)حاطتهإرسول االله و

بـصار المعـروف  مؤلفه المطبوع على هامش نور الأ فقد ذكر في: ابن الصبان-

 بعد انتهاء مـدة Fلقد كان عبد المطلب قد كفل رسول االله ): سعاف الراغبينإ(

 وعنـد مـا ،حبائهأولاده وأعلى مه ّحسن التربية وقدأ ولقد اجاد الكفالة وهرضاع

 لفخامتـه ومكانتـه ؛A		طالـب أبي وصى به وعهد بأمره الى عمـهأحضرته الوفاة 

 يفتخـر A		طالـببو  أ وكان، ولكونه شقيق عبد االله والد رسول االله؛في النفوس

                     

 .٦٦: ١٤  شرح نهج البلاغة )١(

 .٢٤٥: ٢   جامع الاصول،ابن الاثير )٢(

 .٤٠:  نور الابصار،الشبلنجي )٣(
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 A		طالـببـو  أوقـد زوج... بشرف كفالته وتربيته وكان يرى منه الخير والبركـة

يلـد عـلى صـداق يتكـون مـن اثنتـي عـشرة اوقيـة مـن النبي مـن خديجـة بنـت خو

 .)١( هتحمر قام به وحده من دون سائر اخوالذهب الأ

هـو :  فقـالFث في بـاب ترجمـة النبـي ّ فقـد تحـد:ه الاندلـسيّ ابن عبد رب-

 كفله جده عبد المطلب بعد Fمحمد بن عبد االله ولم يكن لعبد االله غير رسول االله 

 ثم كفله بعد عبد المطلب ، ومحمد حمل في بطن امه وكان قد مات عبد االله،ن ولدأ

شـفق أ ومـن ذلـك كـان ، وهو شقيق عبد االله والد رسول االلهA		طالببو  أولده

 فلقد حمـاه ودفـع عنـه المكـاره وامتدحـه ،كثرهم خدمة لهأعمامه وأعليه من جميع 

 .)٢( قه فيما يقول وعاضده على دعواهّبالشعر وصد

سلاميين  ونثره الإA		طالب أبي ًر كثيرا من شعرن ذكأ فبعد : ابن اسحاق-

ًدينـه مـضافا الى يمانـه وإ بوضوح عـلى ّ تدلA		طالب هناك مواقف لأبي نّإ: قال

 .)٣(شعره وخطبه

) ٥٦( فقد استعرض في تفسيره الشهير ضمن تفسير الآيـة : الفخر الرازي-

مـه  وهو يخاطـب قوA		بي طالبمن سورة القصص ما نقله الزجاج من كلام لأ

 F ثـم مـا جـرى بـين النبـي ،... وتصديقهFطاعة النبي محمد إلى إويدعوهم 

                     

 .٩: نور الابصار )١(

 .٥٩: ٣ العقد الفريد  ،ابن عبد ربه )٢(

 .٦٢:  المغازي،ابن اسحاق )٣(



١١......................................................... ًحديث الضحضاح سندا ومتنا ً
 

 

مـوت عـلى أ سـوف : للنبـيA		طالـببـو  أ فقال،ه في صدد النطق بالشهادةّوعم

ن ذكــر الــرازي في أ وبعــد ،...شــياخ عبــد المطلــب وهاشــم وعبــد منــافة الأّملــ

 Aطالب  أبي لت في الآية المذكورة نزّتفسيره هذا الحوار وما قاله البعض من أن

Aطالب  أبي هذه الآية لا دلالة في ظاهرها على كفر: قال في خاتمة كلامه

)١(. 

 :ً قـائلاA		طالـب أبي كد سبط ابن الجوزي على ايمانأ : سبط ابن الجوزي-

كثر من أ شواهده نّأ و،هل الجنة ما لا ينبغي التأمل فيهأ من A		طالب أبي كون(

ذى أ النبــي المختــار ونــصرته لــه و اهتمامــه بــدفع اهتمامــه بكفالــة: ن تــذكر منهــاأ

 لموته ؛ عند موته وتسمية عامه بعام الحزنF وجزع النبي ،شرار والكفار عنهالأ

 ولا يرتـاب اسـتجابة دعائـه لا  حياتـه،وموت خديجة واستغفاره له في طول ايـام

 .)٢(صرارسيما مع الإ

قـال : الخدري قالسعيد  أبي ً فقد روى مسندا عن: جلال الدين الـسيوطي-

فلـه (ى بـأبي الفـضل ا العباس فيكنـّّ فأم:ةربعة عمومأبُعثت ولي : Fرسول االله 

 الـدنيا في قـدره االله فـأعلى يعـلى بـأبي ىفيكنـّ حمـزة اّوأمـ ،لى يوم القيامـةإ) الفضل

ا ّ وأمـ،ى بأبي لهب فأدخلـه االله النـار وألهبهـا عليـه فيكنّىّالعز عبد امّأو ،خرةوالآ

 .)٣(لى يوم القيامةإلمطاولة والرفعة  فله ولولده اA		طالبى بأبي يكنّعبد مناف ف

                     

 .٢٥-٥: ٢ التفسير الكبير ،الفخر الرازي )١(

 .٨٤: ٢٠الالوسي، روح المعاني  )٢(

 .٤٠٩ / ٦السيوطي، الدر المنثور،  )٣(
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حمــد زينــي دحــلان أ لقــد اســتعرض الــسيد :شــاعرةة الأّئمــأ البرزنجــي و-

 أبي يـمانإثبـات إكوكبة من البراهين التـي اقامهـا العلامـة البرزنجـي الـشافعي في 

ّبا على كلّ معقA		طالب ه نّـأفلـولا : لك قولـه دليل بما يناسبه من التعليق ومن ذً

 بـل ولا كـان يأمرهمـا ،يا معـهّن يصلأن يكونا معه وأه يبنق بدينه لما رضي لاّمصد

 : العداوات كما قيلّشدأ عداوة الدين نّإ ف؛بالصلاة

  ماتتهــاإ العــداوات قــد ترجــى ّكــل
 

   عــداوة مــن عــاداك في الــدينلاّإ 
 

Fيمان بـالنبي فهذه الاخبار كلها صريحة في ان قلبه طافح وممتلـئ بـالإ

 )١(، 

 لمـا كـان A		طالب أبي وهذا الذي اخترناه من كون نجاة(ق بعد صفحات ّثم عل

ئمتنـا أ هـو طريـق المتكلمـين مـن ،خـرةعنده من التصديق الكافي في النجـاة في الآ

هـا ّحاديـث الـشفاعة كثـيرة وكلأحاديث الشفاعة وأت عليه ّشاعرة وهو ما دلالأ

.)٢( ..)A		طالب ابأ  وقد نالت الشفاعة،ًل مشركاا لا تناّفيها التصريح بأنه
  

إن  (:مـن سـورة القـصص) ٥٦( فقد قال في سياق تفسير الآيـة :لوسي الآ-

  حيث لم ينجع في قومه الذين يحبهم ويحرص علـيهم،Fمساق الآية لتسلية النبي 

 بـل ،ليهم مـن الحـقإاهم وما جاء به يّإنذاره عليه الصلاة والسلام إ الحرص ّشدأ

وتي موســى ثــم كفــروا بــه ُوتي مثــل مــا اُلــولا ا: وا عــلى مــا هــم عليــه وقــالواصرّأ

  ...Fجانب عنه أ فكانوا على عكس قوم هم ،وبموسى عليهما الصلاة والسلام
                     

 .٦١ – ٦٠:  اسنى المطالب،دحلان )١(

 .١٠ :ى المطالبنس أ)٢(



١٣......................................................... ًحديث الضحضاح سندا ومتنا ً
 

 

 المـسلمين جمـاعإ وحكايـة خلافية – A		طالب أبي سلامإ –سلامه إومسألة 

عة وغـير واحـد مـن  فقد ذهب الـشي،ية نزلت فيه لا تصحالآ ّأن على المفسرين وأ

كثـر أ نّأ و، عـلى ذلـكAهـل البيـت أئمـة أجمـاع إعـوا ّسلامه وادإلى إمفسريهم 

 بـه بخـلاف ّجمـاع المـسلمين لا يعتـدإعي ّ مـن يـدّ وكـأن،قصائده تشهد له بـذلك

 .)١( ل على رواياتهمّالشيعة ولا يعو

  أبي بغــضنّإ (: فقــد قــال هــذا العــالم الــشافعي:حمــد زينــي دحــلانأ العلامــة - 

مـة عـلي الاجهـوري ّئمة المالكية العلاأًيضا من أ على ذلك ّونص...  كفرA		طالب

لا : A		طالــب أبي  فقــال عنــد ذكــر، والتلمــساني في حاشــيته عــلى الــشفا،في فتاويــه

 وفي ذكــره ،ه حمــاه ونــصره بقولــه وفعلــهّ لأنــ؛F بحمايــة النبــي لاّإن يــذكر أينبغــي 

مـن : طـاهربـو  أ وقـال،والكـافر يقتـل ، ومؤذي النبـي كـافرFذية للنبي أبمكروه 

ن لم إ كفر يقتل فاعلـه Fيذاء النبي إ نّأ والحاصل ، فهو كافرA		طالب ابأ بغضأ

ً كثـيرا مـن العلـماء نّإ: قال العلامـة الـدحلاني... ن تابإ وعند المالكية يقتل و،يتب

 ،Aطالب أبي رباب الكشف قالوا بنجاةأولياء والعارفين ًوالمحققين وكثيرا من الأ

 هـذا الـذي نعتقـده :منهم القرطبي والـسبكي والـشعراني وخلائـق كثـيرون وقـالوا

 :)٢( )سلم للعبد عند االله تعالىأئمة بنجاته فقول هؤلاء الأ... وندين االله به

 : ومنهاA بي طالبًبياتا لأأثم ذكر 

                     

 .٨٤: ٢٠  لالوسي، روح المعانيا )١(

 .٦١ – ٦٠:  اسنى المطالب،دحلان )٢(
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ــــأألم تعلمــــوا    ًا وجــــدنا محمــــدانّ
 

ّنبيــا كموســى خــط في     ول الكتــبأًُ
 

عـتراف قـرار بـالنبوة والإلـه المنـصف رآه محـض الإّذا تأمإعر وهذا الـش: قال

 قالها في زمن محاصرة قريش لهـم A بي طالب هذا البيت من قصيدة لأ،بالرسالة

 وعـلى ،F على غاية محبته للنبي ّ وهي قصيدة طويلة بليغة غراء تدل،عبِفي الش

 .)١( عنهّايته له والذبة حمّالتصديق بنبوته وشد

ا بنو عبد مناف وبنـو زهـرة انـضووا ّأم (: فقد قال:هلسيد الأ عبد العزيز -

 واشـترط... صـناملهـة والأ ولم يكن لهـم شـأن بالآA		طالب أبي ًجميعا تحت لواء

 مـن كـسب لاّإن لا يدخل في بنائها لبنة ولا طينة أ عند بناء الكعبة A		طالببو أ

 ومـال ،ربـا ولا مـن ربـح جـاء مـن ، ولا ينفق عليها من كسب امـرأة بغـي،طيب

 ،نـاء مطهـرإ في لاّإ عـلى طينهـا مـاء ّ ولا يـرش،ٍكانت فيه مظلمة لأحد من الناس

 .)٢() كريم شريفّكل لاّإولا يحمله 

ثم يروي عبد العزيز خبر وقصة الصحيفة التي كتبتها قريش ضد بني هاشم 

 في هـذا A		طالـب أبي  ويواصل كلامه في سيرة ومـسيرة،وحصارهم في الشعب

 ليلـة ّلى فراشـه كـلإ ن يغـدوأ الى النبـي A		طالـببـو  أوطلـب (:ولالموقف فيقـ

ً كي يراه النـاس جميعـا ،هل بيتهأًن يلجأ الناس جميعا الى فرشهم حتى أًمبكرا قبل 

ًفي فراشه وآوى الى مضجعه ونـام النـاس جميعـا وهـدأ الـشعب في سـكون الليـل 
                     

 .١٠ :المرجع نفسه )١(

 .١٧:  النبي عمA		طالببو  أ،عبد العزيز سيد الاهل )٢(



١٥......................................................... ًحديث الضحضاح سندا ومتنا ً
 

 

ً الشيخ الهرم خفيفا متمهلا على ّ ولف،وسكون النوم  قدميه فـأيقظ النبـي طرافأً

و أبنائـه أًحـدا مـن أ وجعـل في فـراش النبـي ،لى فراش غير الذي نـام فيـهإخذه أو

ــه  ــي عمــأاخوت ــ،هّو بن ٍّحــدا نفــسه بــشرأثت ّذا حــدإ ف ــد ً ــهإ لم يهت ــو  أ وجعــل،لي ب

ً موضع النبي ومرقده ويكتم ذلـك عـلى النـاس جميعـا فـلا يعرفـه ّ يغيرA		طالب

ن ّحـد ممـأ يعلـم ّ لـئلا؛وموضعين في الليلة الواحدةً للنبي موضعا ّ وقد يغير،حدأ

 ،عب لا يـسأم ولا ينـسىِ ليلة من ليالي الشّ يفعل ذلك كل،ين هوأناموا في مرقده 

  .)١(...)ثلاث سنين فيها مئات طوال من الليالي والايام

 ّث هذا المؤرخ المـسيحي عـن بعـض مـا لعـمّ يتحد: جورج جرداق المسيحي- 

 مـــن المقامـــات الـــشامخة والمـــشاهد المعروفـــة A		طالـــب  أبي العظـــيمFالنبـــي 

عظـم  به من مؤازرته للرسول الأّ وما اختص،والمواقف الحميدة والخدمات الجليلة

ً محمدا فصار يحيـا A		طالببو  أوقد كفل: (سلام فيقولو دفاعه عن الإأومحاماته 

 ومـا ،قـيمب الراحـل للابـن المفه الأّفي جو الحنان والدعة وحسن التربية الذي خل

 وما يدركه من نفـسيته المنطبعـة عـلى حـب ،مرهأً استئناسا بما يعرفه من لاّإذلك منه 

بـو  أ الـذي يحملـهنّأ لاّإبنائـه أكثر أن كان ذلك لا يفقده إ و،محمد والتفاني في سبيله

ّ ناشئا عن تفهA		طالب  لـذا كـان ،ًل لحقيقة محمد وتصورا لواقعه المرتقـبّم وتعقً

 A		طالب أبي  وشخصية،...بناء الكرامليه خاصة دون غيره من الأإ سناد الكفالةإ

وتي مـن طيبـة ُ مـا اّشخصية جميلة تطالعنا بحكمة الشيخ المجـرب الـذي يـضع كـل

                     

 .٧٤ – ٧١: المرجع نفسه )١(
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ا اختـار رسـوله مـن بنـي عبـد ّ لمـّ وجلّ االله عزّلكأنوتجربة موضوع العمل والتنفيذ 

 قـوة الوجـود الـشاملة ّوكـأن ،مانة لتنشئة هذا العم الكـريمأالمطلب اختار تنشئته و

 أبي ذا مـا فيإ فـ،خيه ما لا يعلمـه غـيرهأمر ابن أن يعلم من أ A		بي طالبهيأت لأ

ذا هي جزء مـن ذاتـه يتكـون وينمـو تحـت نظـرة إ في نفس محمد فّ يشفA		طالب

سـلام يفـيض بالحـب ول من قال الـشعر في الإأ A		طالببو  أ وكان،العم المحب

ما هـو نّـإ دقيقة واحدة في حياته وA		طالببو  أ ينس ولم،...لمحمد ويدعو لنصرته

بوهمـا عبـد المطلـب أخـوه عبـد االله وأ و،عبقرية الخلق التي تميـز بهـا بـصورة عفويـة

 ،ذى قـريشأليه ويدفع عنـه إعظم ركن يستند أالذي شعر رسول االله بفقده انه فقد 

ه ّ محمـد وعمـسباب الخير بـين أً تدليلا على تجاذبلاّإحساس وما كان الشعور والإ

خاء بين محمـد  وتستمر صلة المودة والإ،... البيت الذي نشأ فيه وسما فيه خلقهّرب

 هذا التعاطي الـذي يتماسـك ،نجاح الرسالةإوعلي ويستمر بينهما تعاطي الخير على 

ن اجتمع الثلاثة في بيت واحد قام عـلى أًن عرف محمدا ومنذ أعماقه ويتحد منذ أفي 

 A		بي طالــبً حــافزا لألاّإا كانــت خــصائص البيــت الطــالبي  ومــ،مزايــا الــشهامة

 ولـدى الثـاني ،ًول شعورا وتـضحيةًد فهما يتمثل لدى الأّوابنه على فهم عبقرية محم

ًفكرا جبارا وشعورا عميقا  ً ً  .)١ (...)شبه بصنع المعجزاتأً

ث هـذا الكاتـب الكبـير في مجلـة العـربي الكويتيـة عـن ّ وتحد:مين حسن الأ-

لا أدري لم هـذا  (: فيقـولA		طالـب أبي  الـزعيمF النبـي ّسلام عـمإموضوع 

                     

 .١٥٤: ١   الامام علي صوت العدالة الانسانية،جورج جرداق )١(



١٧......................................................... ًحديث الضحضاح سندا ومتنا ً
 

 

ذا إ و، كافل النبـي وحاميـه والمتفـاني في سـبيلهA		طالب أبي الاصرار على تكفير

 وبنيــه الــبررة A		طالــب أبي لى عــلي بــنإســاءة كــان لــبعض الماضــين غايــة في الإ

لى عــلي إءة ســاه يوجــد مــن يبغــي الإنّــأحــسب اليــوم أجــوا لهــذه الفكــرة فــلا ّفرو

 . صرار في هذه العصورا نعجب من هذا الإّ فإن،مرواستغلال هذا الأ

 الآية التي استشهد بها السيد محمود حواس في العدد مائة وثمانية من مجلـة نّإ

ــوع ــذا الموض ــزل في ه ــاه لم تن ــا كتبن ــلى م ــه ع ــربي في تعليق ــن ،الع ــان م ــذين ك  وال

الـذين اخترعـوا لنزولهـا هـذا مصلحتهم الطعن في علي بشتى وسائل الطعن هـم 

رادوا حمل بعض رواة الحديث عـلى الادعـاء أنفسهم الذين أم هم نهّأ كما ،السبب

ِوɉذا توȞ سƖ ƒ  آية ﴿ّبأن ٰ َ َ Ĕَ َ َ َ
ِ ِلأرضٱَ ْ َ ْ

Ǿَِفسد  ِ
ْ ȯَيها ُ َوɋهلك ِ ِ ْ ُ Łَـرثٱ َ ْ َ  نزلـت مانّـإ )١(﴾ْ

 نّألا نجهـل  ونحـن ،مـوال الطائلـة وبـذلوا لـذلك الأA		طالـب أبي  بـنعلي في

غـراض  لتأييـد الأ؛سـوأ اسـتغلالأ ّالقرآن الكريم والحديث الشريف قد اسـتغلا

ا جعله يخطب عـلى ّ ذلك جرى في عهد الرسول لمنّأ و،السياسية والمنافع الدنيوية

ابـة قـد كثـرت عليـه في حياتـه ّذا كانـت الكذإو) ابـةّ الكذَّلقد كثـرت عـلي (:المنبر

  ؟وبعد تحول الاحوال واستفحال المطامعفكيف يكون الامر بعد وفاته 

سـلامية لا يمكـن ل في تأييد الـدعوة الإّل ما تحمّ الذي تحمA		طالب ابأ نّإ

شعب الـذي فرضـته ِ الحـصار في الـلاّإ ولـو لم يتحمـل ،ًبـداأن يكون غـير مـسلم أ

 لاّإن يــصبر عليــه أقــريش عليــه ثــلاث ســنين فلاقــى فيــه مــا لاقــى ممــا لا يمكــن 

                     

 .٢٠٥: سورة البقرة )١(
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ه ّ لأنـ؛A		طالـب أبي خـاألهب  ابأ  ولقد استثنى هذا الحصار،ابرونالمؤمنون الص

 مـن فظاعـة  بقـاؤه عـلى الـشرك لينجـوA		طالـب ابـأ  وقـد كـان يكفـي،لم يـسلم

م ّن يجـازى عـلى مـا قـدأ يـستحق A		طالـب ابـأ نّأ ولا اعتقـد ،هوالـهأالحصار و

 .)١( ...)ر به بالباطلّن يشهأللإسلام والمسلمين 

 وتصريحات اخـرى كثـيرة لجملـة مـن العلـماء والبـاحثين قوال وآراءأوهناك 

ر كونـه يكفـي للتـدليل ز واكتفينا بذكر هـذا النـ،طالةوالمدققين تركناها خوف الإ

عــلام المــستندة الى القــرآن  بعــد اعترافــات اولئــك الأAطالــب  أبي يــمانإعــلى 

اهد  وتحكيم العقل مـن خـلال المواقـف المـشهودة والمـش،ة الشريفةالكريم والسنّ

يمان هـذه الشخـصية العظيمـة ومـدى تفاديهـا في إل على ّ وتدلصّالمعروفة التي تن

 مـا يـضاف الى مـا سـبق ذكـره مـن ّ ولعل،Fقدس  الأهّالدفاع عن الاسلام ونبي

 Aطالـب  أبي يـمانإاب والعلماء للتدليل على ّشهادات واعترافات لأولئك الكت

ق بنبــوة ّلى الوحدانيــة والمــصد عــّمــن مواقفــه هــو ديوانــه الطــافح بالــشعر الــدال

Fكرمالرسول الأ

فحمها على ذلـك هـو عـدم تفريـق أة وّدلقوى الأأ بل من ،)٢(

ً فلو كـان مـشركا والعيـاذ ،سد بالفراشأه وزوجته فاطمة بنت ّ بين عمFالنبي 

ِولا ȩمسكوا بعصم الكوافرًق بينهما نزولا عند قوله تعالى ﴿ّباالله لفر ِ َ َ ْ َ
ِ ِ َِ

ِ
ُ ْ ُ   وقوله.)٣(﴾َ

                     

 .٥٢:  ١١  مقال في مجلة العربي الكويتية العدد،حسن الامين )١(

 .ة وتحقيقاته لبيان جلية الحال بطبعاته المتعددAطالب  أبي  ديوان:ينظر )٢(

 .١٠ :الممتحنة سورة )٣(



١٩......................................................... ًحديث الضحضاح سندا ومتنا ً
 

 

ُولا ȩنكحوا اɎمǐȠǮ حـŠ يؤمنـواتعـالى ﴿ ُِ ِ ِْ ْ ْĒ َ َ
ِ

ُ ُْ َُ  Aطالـب بـو  أ فلـو لم يكـن.)١(﴾َ

ًمؤمنا لما سمح له النبي 
F ًسد كونه مشركا والعيـاذ بـاالله أن يتزوج فاطمة بنت أ

 الاسـتغفار لـه ومعاشرتـه بكـل صـنوفها لإصراره Fبل لا يحـق للنبـي الاكـرم 

ُما Ǔن ɎلِنŦ واȆين آمنـوا أن Ȼـستغفروا تعالى ﴿وعناده وتكبره معاذ االله لقوله  ِ ْ َ َ َْ ْ َّ ُ َ ََ ِ
َّ َ ّ ِ ِ

َ َ

ɎُلِمــǐȠǮ وɎــو Ǔنــوا أوȟ قــرȌ مــن Ȩعــد مــا تɀــɎ ǐهــم ȫɆهــم أصــحاب  َُ َ َ َْ َ َْ ْ ُْ َُّ َ ََ َّ َ َ ِ ْ ْْ ِ ِٰ َ ْ ُ
ِ

ُ ُ َ َ ِ
ْ

ِاĿحيم ِ َ ْ﴾)٢(. 

 ة على ذلك، والعجب كـل العجـب ممـن ينعـتّالى غيرها من الآيات الدال

شـعاره الرائقـة أيمان بعد تصريحاته المتعددة في  بالشرك وعدم الإAطالب  ابأ

 ومــن ذلــك قــصيدته ،Fيمانــه وتــصديقه بــالنبي إبــما هــو صريــح في دعوتــه و

 :البائية ومنها

ــــأألم تعلمــــوا  ِول الكتبأًنبيا كموسى خط في    ًا وجــــدنا محمــــدانّ ِ)٣(  

 :و في قصيدته اللامية الغراء ومنهاأ

  )٤(لــدينا ولا يعنــى بقــول الأباطــل   بّ ابننا لا مـــكـــذنّأألم تعلمــــوا 

ــه ــمام بوجه ــسقى الغ ــيض يست ـــل   وأب ـــصمة للأرام ـــامى ع ـــمال اليت   ُث

                     

 .٢٢١ :سورة البقرة )١(

 .١١٣ :سورة التوبة )٢(

 .٦٧: A		طالب أبي ديوان )٣(

 .١٢٠: المصدر نفسه )٤(
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 :و قصيدته النونية العصماء ومنهاأ

ــ ــت بأن ــد علم ــا ق ــت دين ّوعرض ـــير    هً ـــن خ ـــاأم ـــة دني ـــان البري   )١(دي

ــصلوا  ــن ي ــمإواالله ل ــك بجمعه   دفينــــاد في الــــتراب ّوســــُحتــــى ا   لي

 ،يمانه والعامرة بـصدقه والغارقـة بثباتـهإبيات الطافحة بلى غيرها الكثير من الأإ

يمانـه إنصع منه للتدليل عـلى قـوة أصرح من هذا البيان بل أي اعتراف أوأي بيان 

 ولـو كانـت بوضـح ،نكار الحقائقإوصدقه لولا المجادلة بالباطل والاصرار على 

لى ذلـك إضـف أ ،يمان لدوافع غير خافيـةق والإالنهار والعداء الصارخ لأهل الح

سلامي بلا منازع فـلا يجـوز الجلـوس في بيتـه  المشرك نجس في الدين الإنّأالقول 

سـفيان  أبي  حبيبـة بنـتمُّ ودليل ذلك ما جرى بـين ا،و تناول طعامه ونحو ذلكأ

ك مـشرك وهـذا نّـإ :عند زيارته لها فقد سحبت وطوت البساط من تحته قائلة لـه

 .)٢(ك رجل مشرك نجسنّإ : وقالت له، عليه فلا تجلسFراش رسول االله ف

 وينـام عـلى فراشـه فلـو Aطالـب  أبي  كان يأكـل في بيـتF النبي نّإًعلما 

 ابـأ  رثـىAمـام عـلي  الإنّأًيـضا أ ومـن الواضـح ،ًكان مشركا لمـا جـاز لـه ذلـك

 : والده بأبيات ذكرها المؤرخون وهيA		طالب

ــــب ــــا طال ــــستأب   جير عــــصمة الم
 

  المحــــول ونــــور الظلــــم وغيــــث 
 

ـــدك  ـــد فق ـــد ه ــــاظألق ـــل الحف   ه
 

ـــــصلى  ــــــمّف ـــــك ولي النعـــــ    علي
 

                     

 .١٥٨: المصدر السابق )١(

 .٣٨: ٤ سيرة ابن هاشم ، ابن هشام:ينظر )٢(
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ـــــــــك اكّولقــــــــ   رضــــــــوانه رب
 

  )١(فقد كنـت للمـصطفى خـير عـم 
 

ِّن يؤبنـه بعـد أ A لما جـاز لعـلي – االله معاذ –ً كافرا A		طالببو  أفلو مات

ه عـلى ّن يذمـألواجـب  بـل كـان ا،ن يدعو له بالرضوان من البـاري تعـالىأو موته

 على ما حكاه Aن يفعل به كما فعل ابراهيم أ ولوجب ،قبيح فعله وسالف كفره

ُفلما تɆ Ȅ ǐɀنه عدو الله Ʊȩأ منهاالله عنه في قوله ﴿ ُْ ِ
َ ََّ َ َ َِ ِ ٌّ ُ َ َّ ُ َ َ ّ َّ َ َ َ َ

﴾ )٢(. 

م الروائيـة والـشواهد أة الكثـيرة سـواء القرآنيـة منهـا ّدلـالى ما هنالك من الأ

يــمان هــذه الــذات المقدســة والتــي ذكرهــا جملــة مــن إ الثابتــة الدالــة عــلى التاريخيــة

Aطالب  أبي يمانإالمؤلفين حول 

)٣(. 

 في تسمية السنة العاشرة من البعثة Fونختم هذا المبحث بما جاء عن النبي 

 مـن الحـزن ّ وخديجـة الكـبرى بـما ألمA		طالـب ابـأ  لفقـده؛الشريفة بعـام الحـزن

 . هو واقع وثابت بماF قلبه الشديد على

                     

 .١٥ – ١٢:  تذكرة خواص الامة،ابن الجوزي )١(

 .١١٤: سورة التوبة )٢(

 لمؤلفـه A		طالـببـو  أالائمـة الاطهـار سـيد البطحـاءبـو  أ،على سبيل المثال كتاب: ينظر )٣(

 أبي  وحجـة الـذاهب الى إيـمان، مـؤمن قـريش للخنيـزيA		طالـببو  أ،فيصل الاسدي

 . لصفاء الدين الموسوي وكثير غيرهاA		طالب





 

 

 

 

  المبحث الثاني

ًنظرة وقراءة نقدية لحديث الضحضاح سندا ومتنا ً 

لقد راجت في سوق الكذب والافتراء وشاحت في مستنقع الـدس والبهتـان 

ــدا ــيرة ج ــات كث ــث ورواي ــضليل احادي ــن الأ،ًوالت ــاعت م ــزور  وش ــل وال باطي

  ومـن يحـذوBت  لأهل البينّأ في ّ ولا شك،والتحريف جبال من ذلك الركام

كاذيـب وفر من تلك الأكبر والسهم الأ كان النصيب الأينحذوهم ومن الهاشمي

 أبي ســيادهم وزعــيمهم معاويــة بــنأه الامويــون وّوالمفتريــات بــما قــد حــاول دســ

قاويـل فقـد حيكـت  مـن الأAطالـب  أبي  ومن ذلك مـا جـاء في حـصة،سفيان

 ،الروايات المزورة والملفقـةثمة تختلق له من يدي الآراجيف وراحت الأحوله الأ

ــتهم بتحريــف الآيــات عــما)١(وتكيــل لهــم ــارة إعــاء التــشكيك وّنــزل االله بادأ ّ ال ث

يجاد سماسرة لها مـن الـرواة يحيكـون تلـك الروايـات وزرع الـشكوك إالشبهات و

يــدي وأ نــوازع الحقــد المتــوارث لاّإ ومــا وراء تلــك الــدوافع ،دون وازع او رادع

ميـة ُيد الطولى كل ذلك لأحقاد جاهلية دفينة طبـع عليهـا بنـو االسياسة التي لها ال

                     

 .Bأي لأهل البيت  )١(
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 وتلاقفتــه الــرواة ،ن يــصبح حقيقــةأهــم حتــى تنــامى الــشك وكــاد ّ لفّومــن لــف

مـر بالبحـث ن نتناول هـذا الأأ لاّإ فلم يبق ،ه في وعاء العلمّقلام وحاولت صبوالأ

ــ والتحقيــق الــذي هــو حــديث الضحــضاح المزعــوم ضــمن الأّوالتقــصي ث حادي

شهر الصحاح والمسانيد للطعـن في هـذه الشخـصية أ والمدونة في ،المختلقة الاخرى

 ،سلامي بقصد النيل من تأثيرها في المسيرة الاسلاميةالبارزة والمؤثرة في التاريخ الإ

ًوبخس حقها وتاريخها المضيء فضلا عـن الحقـد المكنـون لـدوافع جاهليـة ونـوازع 

 نـضع هــذا الـزور المفتعـل والبهتــان الاثـم تحــت  أنلاّإ فــما علينـا ،قبليـة وشخـصية

 .ة الحالّمطرقة النقد ومجهر التحليل لنتبين الحق من الباطل ونرى جلي

 ابــأ حاديــث الموضــوعة التــي بهتــتشــهر الأأ حــديث الضحــضاح مــن نّإ

 وقــد اعتمدتــه بقيــة ، البخــاري ومــسلم: والتــي رويــت في الــصحيحينA		طالــب

ًساسـا في أن شـاء االله إ كتب التـاريخ وسـنعتمدها الصحاح والسنن والمسانيد وحتى

 .لقاء الضوء عليها لبيان زيفها وذلك من خلال المتن والسندإالبحث ومناقشتها ب

 :لفظ حديث الضحضاح في كتب الصحاح

ول منهـا  الأ:خرجـه في خمـسة طـرقأ في الجامع الصحيح للبخاري فقـد -١

 حـدثنا عبـد االله بـن ،عبـد الملـك حدثنا يحيى بن سفيان حدثنا ،حدثنا مسدد: قال

غنيـت عـن عمـك؟ أ ما :F قال للنبي ، حدثنا العباس بن عبد المطلب،الحارث

ا لكـان نـأ ولـولا ،هو في ضحضاح من نـار: قال. ه كان يحوطك ويغضب لكّفإن

 .)١(سفل من النارمن الدرك الأ
                     

 .٥٢: ٥  )A		طالب أبي باب قصة( ابواب المناقب ، الجامع الصحيح،البخاري )١(
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ا  حـدثن،عوانـهبـو  أ حدثنا،حدثنا موسى بن اسماعيل: ًخرجه ثانيا فقالأ و-

يا : عباس بن عبد المطلب قالال عن ، عن عبد االله بن الحارث بن نوفل،عبد الملك

 )١( ... بشيء؟A		طالب ابأ رسول االله هل نفعت

 حـدثنا ابـن ، حـدثنا الليـث،حدثنا عبد االله بن يوسـف: ً واخرجه ثالثا قال-

 وذكـر Fه سـمع النبـي نّـأسعيد الحـذري  أبي  عن، عن عبد االله بن خباب،الهاد

 فيجعـل في ضحـضاح مـن نـار ،ه تنفعه شفاعتي يوم القيامـةّلعل: ه فقالّنده عمع

 .)٢( يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه

ــالأ و- ــا ق ــه رابع ــزة: ًخرج ــن حم ــراهيم ب ــدثنا اب ــن،ح ــدثنا اب ــازم  أبي  ح ح

 .)٣( تغلي منه ام دماغه:  عن يزيد بهذا وقال،والدراوردي

 عن عبد االله بـن خبـاب الى ،زيدًخرجه خامسا بنفس السند المتقدم عن يأ و-

A		طالب أبي هّخر ما جاء في الثالث وفيه تصريح بعمآ

 )٤(. 

حـدثنا عبيـد :  في صحيح مسلم الحديث الثاني الذي عـن البخـاري قـال-٢

بكر المقدمي ومحمد بن عبـد الملـك الامـوي  أبي بن عمر القواريري ومحمد بن	االله

ن عمير الى ما جاء في سند ومـتن مـا عنـد  عن عبد الملك ب،عوانهبو  أحدثنا: قالوا

                     

 .٤٦: ٨ ، كتاب الأدب باب كنية المشركالجامع الصحيح )١(

 .الجامع الصحيح )٢(

 .المصدر نفسه والصفحة )٣(

 .١١٦: ٨   كتاب الرقاق،المصدر نفسه )٤(
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 .)١( )٢(البخاري برقم

 أبي  عـن عبـد الملـك بـن،عمر حدثنا سـفيانبو  أحدثنا: ًخرجه ثانيا قالأ و-

 ،يـا رسـول االله:  قلت: سمعت العباس يقول: عن عبد االله بن الحارث قال،عمير

 في نعـم وجدتـه:  كان يحوطك وينصرك فهـل نفعـه ذلـك؟ قـالA		طالب ابأ نّإ

 عـن ،ثنيـه محمـدّ وحد:ثـم قـال مـسلم. غمرات من النار فأخرجته الى ضحضاح

: حـدثني عبـد الملـك بـن عمـير قـال:  عـن سـفيان قـال،حاتم بن يحيى بن سـعيد

 .خبرني العباس بن عبد المطلبأ: حدثني عبد االله بن الحارث قال

 عن ،ادسن عن سفيان بهذا الإ، حدثنا وكيع،شيبة أبي بكربو  أوحدثنا:  قال-

ــه ذاكــرا الثالــث الــسالف الــذكر بــسنده عــن  أبي  بنحــو حــديثFالنبــي  ًعوان

ًخر ما مر سندا ومتناآ عن الليث الى ،بن سعيد	قتيبة ً )٢(. 

 عـن عبـد ، عـن سـفيان،جاء فيه حـديث وكيـع:  في مسند احمد بن حنبل-٣

ومـسلم ) ١(الملك بن عمير الى نهاية الـسند فـيما مـر مـن حـديث البخـاري بـرقم 

 وكـذلك إلى آخـره،عوانـه  أبي ، والحديث نفسه جاء كذلك بـسنده عـن)٢(برقم 

 .)٣(  عن عبد الملك بن عمير،جاء بسنده عن سفيان

                     

 والتخفيف A		طالب لأبي F باب شفاعة النبي ، كتاب الايمان، صحيح مسلم،مسلم )١(

 .١٣٤: ١ه عن

 .١٣٥: ١ صحيح مسلم )٢(

 .٢٠٧: ١المصدر نفسه  )٣(



٢٧......................................................... ًحديث الضحضاح سندا ومتنا ً
 

 

 عـن ابـن – سـعد بـن – عن الليـث ،ً وجاء ايضا بسنده عن قتيبة بن سعيد-

عـن ) ٣(سـعيد الخـدري المـار ذكـره رقـم  أبي  عـن، عن عبد االله بـن خبـاب،اداله

ًيضا الحديث السابق نفسه سندا ومتنا مكرراأوجاء . صحيح البخاري ً ً ً )١(. 

 عن هارون بن معروف ، وجاء نفس الحديث كذلك برواية احمد بن حنبل-

 بـما مـر  آخـرهإلى عن عبد االله بـن خبـاب ، عن ابن الهاد، عن حيوة،عن ابن وهب

ًسندا ومتنا ً )٢(. 

وفيه اخبرنا عفـان بـن مـسلم وهـشام بـن :  في كتاب الطبقات لابن سعد-٤

 عـن ، نا عبد الملـك بـن عمـير،عوانهبو أ )(نا: الوليد الطيالسي قالابو  أعبد الملك

 هـل :قلـت:  قـال، عـن العبـاس بـن عبـد المطلـب،عبد االله بن الحارث بـن نوفـل

نعـم هـو مـن :  قـال،ه كان يحوطك ويغضب لـكنّإء؟ ف بشيA		طالب ابأ نفعت

 .)٣(سفل من النارلولا ذلك لكان في الدرك الأو ،ضحضاح من نار

ًهـا اعـتمادا في همّأهذه هي عمـدة المـصادر الـذاكرة لروايـة الضحـضاح ومـن 

خرى لا حاجـة لـذكرها كونهـا اجـترت مـا ُ فهناك مصادر الاّإمدرسة الصحابة و

سـانيد هـذه الروايـة المختلقـة أن وقبـل النظـر في  والآ،ورينجاء عند هؤلاء المذك

شــارة الى مــا جــاء مــن التنــاقض في المــتن المــروي عنــد  شيء الإّينبغــي وقبــل كــل
                     

 .٣/٣/٨/٥٠ ،المصدر نفسه )١(

 .٥٥: ٣ صحيح مسلم )٢(

)(  حرف)تعبير عن قول حدثنا او اخبرنا) نا. 

 .١٠٦: ١ الطبقات  ،ابن سعد )٣(
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 مـن روى نّإ و، كتـاب بعـد كتـاب االلهّصحأه نّإ :صحيح البخاري الذي قالوا فيه

كثـر مـن أ حاديث الخمسة المذكورة عنـده ففي الأ،عنه البخاري فقد جاز القنطرة

ًهنات سندا ومتنا بي أ ففي المتن لا يخفـى التنـاقض الموجـود بـين حـديثي العبـاس و،ً

فالضحـضاح .... نـا لكـانأهو في ضحضاح من نار ولولا : سعيد اما في الاول ففيه

ه تنفعه ّلعل: ا في حديث سعيد ففيهمّأ. ًفي هذه الرواية موجود والعذاب حاصل تماما

 الضحـضاح نّأ والمفهوم منه ،...ل في ضحضاح من النارشفاعتي يوم القيامة فيجع

 العـذاب في هـذه الروايـة نّأما حاصـله ) فيجعل(و ) هّلعل( بقرينة ؛ب فيه بعدّلم يعذ

ا بـاقي المتـون في المـصادر مّـأ. مؤجل وليس بواقع ففي هذين المتنين تنـاقض فاضـح

 .رهاالباقية فهي متشابهة عما جاء في صحيح البخاري فلا حاجة لذك

 :نظرة فاحصة في اسانيد هذه الروايات

 كتـاب بعـد ّصـحأه نّـأًولا من البدء بأسانيد البخاري للـزعم القائـل أد ّولا ب

 للنظر في سند الرواية وبيان من هم هـؤلاء الـرواة الـذين تـسقط ،كتاب االله تعالى

ن  عـ،سفيان(فالمدار في هذه الاسانيد عنده على . بهم الرواية وتتعرى عن الصحة

) بي عوانـهأ(كما جاء في سند الحـديثين الاول والثـاني بزيـادة ) عبد الملك بن عمير

 .)١( ابينّس ويكتب عن الكذِّفيهما وسفيان هذا هو الثوري وهو مدل

س عند علماء الحديث لذمه عند العلـماء بـل ّومن الواضح سقوط رواية المدل

                     

ــذهبي )١( ــدال ،ال ــزان الاعت ــسين،٣٩٦: ٢ مي ــات المدل ــر،٣٢:  طبق ــن حج ــب ، اب  في تقري

 .٣١١: ١ب التهذي



٢٩......................................................... ًحديث الضحضاح سندا ومتنا ً
 

 

الحديث في التـدليس  وقد كتب علماء ،هو مجروح عندهم والتدليس اخو الكذب

 .)١( ليهإفاضوا بما يحسن الرجوع أسين وّوالمدل

 : وقـال ابـن معـين،حمد مضطرب الحـديثأ : وعبد الملك بن عمير قال فيه-

كـان شـعبه :  وقال ابن خراش،ليس بمحافظ تغير حفظه: حاتمبو  أ وقال:مختلط

 .)٢( ًفه جداّه ضعنّأ:  وذكر الكوسج عن احمد،لا يرضاه

 .)٣( هبي في ديوان الضعفاء والمتروكين وذكر بعض ما مر فيهوذكره الذ

 وهـو الـذي قـام بجريمـة ذبـح )٤(ًه كـان قاضـيا للأمـويين بالكوفـةنّـأومن المعلـوم 

 وقـام عبـد ،ت عظامـهّعلى القـصر فتكـسرأمر ابن زياد بإلقائه من أاالله بن يقطر بعد 		عبد

 .)٥(ريحهُن اأأردت : ه الشنيع هذا قالا عيب عليه فعلّثرها بذبحه ولمأالملك بن عمير على 

 هــو وضــاح بــن عبــد االله اليــشكري وهــو مجــروح عنــد عــلي بــن :عوانــهبــو  أ- 

صـحاب أًعوانه وضع كتابا فيه معايـب بو  أكان: حمد بن حنبلأ وقال فيه )٦(المديني

ًيـا مُّ اعوانـهبـو  أكـان: وذكـر الـذهبي عـن يحيـى قـال ،)٧( وفيه بلايـاFرسول االله 
                     

 .سمحهبو  أدليس الشيوخ عبد السلام ت، الغوري، التدليس والمدلسون:ينظر مثلا )١(

 .٤١١: ٦ ابن حجر تهذيب التهذيب ،١٥١: ٢ ميزان الاعتدال ،الذهبي )٢(

 .٢٠: ٤ ديوان الضعفاء والمتروكين :ينظر )٣(

 .٣٠: ٩   سير اعلام النبلاء، الذهبي:ينظر )٤(

 .٣٩٨: ٥اريخ الامم والملوك  ت، الطبري:ينظر )٥(

 .٨١: شيبة لعلي بن المديني أبي  سؤالات ابن:ينظر )٦(

 .٦٤: ١ كتاب العلل ،احمد بن حنبل )٧(
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 ،ول والثـانيسناد الحـديث الأأ هذا ما كان من الخلل في ،)١(من يكتب لهيستعين ب

 :سانيد الثالث والرابع والخامس فلوجودأة في ّا العلمّأ

عبـد االله بـن خبـاب :  قـال الـسعدي، عبد االله بن خباب وهـو مجهـول الحـال- 

 لوقـا ،)٢(ه ومعرفتـهّرهم يقفون على حدأالذي يروي عنه ابن الهاد سألت عنه فلم 

لا : حـاتمبـو  أقـال) الدراوردي(ًيضا أ وفي سند الرواية ،)٣(لا يعرفونه: الجوزجاني

ث من حفظـه يهـم لـيس ّذا حدإ: حمدأ وقال ،ء الحفظسيّ: زرعهبو  أ وقال،يحتج به

 وهذه هـي حـال ،)٤(ذا حدث من كتابه فنعم واذا حدث جاء ببواطيلإ و،هو بشيء

 كتـاب بعـد كتـاب ّصحأ كتابه نّأهل  ف،سانيد البخاري لحديث الضحضاحأرجال 

 االله بعد هذا البيان الصريح من قبل ائمة الجرح والتعديل عندهم؟

سـانيد أ ذكـره في رجـال َّسانيد مسلم في صحيحه ففيهم من مرأا حال رجال مّأ

حمـد بـن أسـانيد أ وكـذلك في رجـال ،البخاري ونفس ما قيل هناك يقال هنا بحقهم

سانيد الصحيحين والكلام نفسه يكـون هنـا أ رجال حنبل فهم من سلف ذكرهم في

عوانـه أبـو  (:ا الكلام في رجال السند عند ابـن سـعد في الطبقـات ففـيهممّأ ،بحقهم

ول رجالـه هـو أ نّأوقد ورد ذكرهم في رجـال البخـاري عـلى ) وعبد الملك بن عمير

 وحكــى عــن ،ه مــن الــضعفاءّفقــد ذكــره العقــيلي وعــد) عفــان بــن مــسلم(شــيخه 
                     

 .٤٩٤: ٧   سير اعلام النبلاء،الذهبي )١(

 .٢٣٦: ٤ الضعفاء ،العقيلي )٢(

 .٤١٢: ٢ ميزان الاعتدال ،الذهبي )٣(

 .١٢٨: ٢المصدر نفسه  )٤(



٣١......................................................... ًحديث الضحضاح سندا ومتنا ً
 

 

 .)١(ًكان بطيئا رديء الحفظ بطيء الفهم: بن حرب قوله فيه		نسليما

يـام المـأمون أا امـتحن ّ ولم،لف درهمأًوكان من بلاط الدولة يعطى راتبا كل شهر 

 فكان من الـسائرين في )٢(ذى سوى قطع راتبهأه لم يصبه نّإ: ن قالواآفي مسألة خلق القر

 فمنهم عبيد االله القواريري فلا يوجـد سناد المتهالكا بقية رجال الأمّأ. ركب السلطان

ميني كـون البخـاري ومـسلم لم  وقد قلل من شأنه الشيخ الأ،ثر في ميزان الاعتدالا أله

 .)٤(بكر المقدمي وهو مجهول أبي  ومنهم محمد بن)٣(يأخذا منه الا عدة احاديث

ن يـضع أه امـوي وطبيعـي نّـأاما محمد بن عبد الملك الاموي فيكفي في شأنه 

ذا كـان المقـصود بـه إ و،Aو ما يماثله في حق شـيخ البطحـاء أ هكذا حديث مثل

بـاه عبـد الملـك الطاغيـة أ نّأهو محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكـم فيكفـي 

 ، وهمــا الوزغــانFقــدس يــه همــا الملعونــان عــلى لــسان النبــي الأّالامــوي وجد

Fوالحكم هو طريد رسول االله 

 )٥(. 

ه الـذهبي مـن ّعـد: شـيبة أبي بكـر بـنبـو  أسـانيدالأومن الرجال مـا في هـذه 

ذا كــان إ كــذلك فــ، ولم نعلــم مــن هــو وكيــع في هــذه السلــسة)٦(مجاهيــل الاســم

                     

 .٣٨٤: ٤ضعفاء  ال،العقيلي )١(

 .٢٦: ٩ سير اعلام النبلاء ،الذهبي )٢(

 .٢٥٩: ٩ الغدير ، الاميني:ينظر )٣(

 .٩٦: ٣ ميزان الاعتدال ،الذهبي )٤(

 .٢٧٠: ٩ الغدير  ،ينظر الاميني )٥(

 .٣٩٥: ٣ ميزان الاعتدال ،الذهبي )٦(
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ثت بلفظه لكانـت ّ و لو حد:لحن قالُه ينّأبن الجراح فقد نعته ابن المديني ب	وكيع

 . فهو غير مقبول)١( عن عائشة،ثنا الشعبيّ حد: كان يقول،ًعجبا

لليـث فهنـاك اا مّـأو )٢( مـن هـوىدرُلا ي: سعيد يقول عنه الذهبي قتيبة بن -

ن يكــن إ فــ،مجموعــة مــنهم المجهــول والــضعيف والمنكــر والمــضطرب الحــديث

ه كان يتـساهل في الـشيوخ نّإ: المقصود الليث بن سعد فقد قال عنه يحيى بن معين

 .)٣( )كتاب في الضعفاء( وذكره النباتي في تذييله على الكامل وهو ،والسماع

عبـد االله بـن الحـذاء بو  أا ابن الهاد فهو يزيد بن عبد االله بن الهاد فقد ذكرهمّأو

 يـروي عـن كـل :وقال عنـه ابـن معـين) باب من ذكر بجرح من رجال الموطأ(في 

ل هـؤلاء الرجـال فهـل يبقـى مـن قيمـة ا الذي سلف من ذكر لحّ وبعد كل)٤(حدأ

 الـصحيحين بعـد كتـاب االله؟ نّأ  وهل يـصدق القـول،لأولئك في سوق الاعتبار

 شظايا في لاّإسانيد المتهالكة وما هذا التهافت وتلك الخدشات في سلسلة هذه الأ

هـل الجـرح أئمـة الفـن مـن أسناد المكـذوب بلـسان علـماء وطريق التوعر لهذا الأ

س ّسـناد وهـم مـا بـين مـدلأ وهل تبقـى قيمـة تـذكر لرجـالات هكـذا ،والتعديل

 مـن قيمـة ّها صفات تحـطّ وكل، الحفظ ومجهول ونحوهاءّاب وضعيف وسيّوكذ

شــياخ الرجــال وفــق مــوازين وضــوابط أثين وّالــراوي والمــروي في عــرف المحــد

                     

 .٣٧٨: ٣ميزان الاعتدال  )١(

 .٣٤٥: ٣المصدر نفسه  )٢(

 .٣٦١: ١المصدر نفسه  )٣(

 .٣١٤: ٣المصدر نفسه  )٤(



٣٣......................................................... ًحديث الضحضاح سندا ومتنا ً
 

 

ًصلا باعترافات أً فهي مردودة قطعا بل مكذوبة ومختلقة ،الرواية في القبول والرد

 .رجال القوم فلا يبقى للقيمة السندية شأن يذكر في هذا المقام

 : في متن الحديثنظره فاحصة

ــ ــسنّولم ــم يلبــث أ للحــديث الــصمود ّا لم يت ــسندية فل ن أ لاّإمــام المناقــشة ال

ول أ و، فيبقى الكلام عن مناقشة المتن وبيان الهنات والتهافت الوارد فيه،يتهاوى

التي تتنافى في الاسـتعمال مـع فـصاحة وبلاغـة ) الضحضاح(ما يطالعنا فيه كلمة 

 العـرب قـد نّأ ذلـك ،فـصح مـن نطـق بالـضادأ الـذي هـو Fالرسول الاعظم 

 لها في النار وهو الـسيد Fاستعملوها في الماء فهل يمكن تصديق استعمال النبي 

 هـو : الـشمس وقيـل:والضحضاح مـن الـضح: هل اللغةأالعربي الفصيح؟ قال 

الـضح نقـيض الظـل وهـو نـور : الهيثمبو  أقال. رضذا استمكن من الأإضوؤها 

 ضحـضاح في :قال خالد بن كلثـوم... ء على وجه الارضالشمس الذي في السما

غـنم : صمعيبل ضحضاح قال الأإ عنده :لغة هذيل كثير لا يعرفها غيرهم يقال

 والضحضاح ،...رضبل ضحضاح كثيرة هي المنتشرة على وجه الأإضحضاح و

 مـا وأ الـساق نصافأ وأ الكعبين لىإ وأ – السراب –هو الماء اليسير كالضحضح 

 .)١(فيه والكثير بلغة هذيللا غرق 

ٍذا كان هذا هو المراد من المعنى الصحيح في الاسـتعمال فكيـف يجـوز نـسبة إف

ــرم  ــول الاك ــصحيح الى الرس ــير ال ــتعمال غ ــل إ و،Fالاس ــا قي ــضحنّأذا م :  ال

                     

 .١٣٣: ٤ تاج العروس ، الزبيدي، مادة ضحح،٢٥: ٤ لسان العرب :ابن منظور )١(
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 وضحـضح ،خـرصـابته الـشمس كـما في المعنـى الآأمـا . الشمس، ضوء الـشمس

 والضحـضاح المـاء ،ّمـر تبـينوتضحضح السراب بمعنى ترقـرق وتضحـضح الأ

 وقد ،صابته الشمسأو ما أ الضحضاح الضوء نّأ فعليه ،و القريب القعرأاليسير 

ًقـرب كونـه يـسيرا لا يتجـاوز الكعبـين خير هو الأيطلق على الماء اليسير وهذا الأ

ًا كـون الضحـضاح نـارا كـما جـاء في الروايـة المختلقـة فـلا مّـأ ،وقف فيه الانسان

 النار ليست كالماء فقليلها يكفي لاحتراق الجسد كون النار نّ لأ؛راديستقيم مع الم

ذا كـان الضحـضاح إ منذ تلك الفترة؟ وA		طالببو  أمحرقة عادة فلماذا لم يحترق

ــار ــه عــلى الن  فمــن شــأن المــاء الــبرودة ،هــو المــاء في لغــة العــرب فكيــف يطلقون

 ،ه وبـلا مناسـبة تـذكرّ محلطلاق في غيرإحراق وهو ا النار فشأنها الإمّأ ،طفاءوالإ

ن يطلق هـذه اللفظـة عـلى النـار أ وهو سيد الفصحاء Fوعليه كيف ساغ للنبي 

ا مخصصة للماء في لغة العرب؟ فأين فصاحته وبلاغته؟ هـذا مـا يمكـن نهّأوالحال 

 لـه ّ يحـقFذا كـان النبـي إ في رواية الـشفاعة نّإ ّ ثم،معه الجزم باختلاق الرواية

 هـذا مخالفـة ّعـدُلا يأ ،كرم على عمـه بموجبهـا ليخرجـه مـن النـارذلك فلماذا لم يت

خر لأهل الكبـائر بموجـب الآيـات ّذا ما كانت الشفاعة تدإلموضوع الشفاعة؟ و

ــات الــشريفة فلــماذا يبخــل بهــا النبــي  ــة والرواي ه فيدعــه في ّ عــلى عمــFالقرآني

كافحتـه ًثبتهـا التـاريخ فـضلا عـن مأه التـي ّ مـع تلـك المواقـف لعمـ،الضحضاح

 Fخلاقـه أ فليس مـن ،ثباتثبته المؤرخون الأأ على ما Fومنافحته عن النبي 

ى في الضحـضاح مـع كـل تلـك المـشاهد والـدفاع ّه يتلظـّن يدع عمأدبه أولا من 

داء الـشهادتين كـما أه وقـد امتنـع مـن ّن يـشفع لعمـأ F وهل يسوغ للنبـي ،عنه
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قض مع الآيات الكريمة الناهية  دلالة افتعال هذا الحديث كونه يتنانّإيزعمون؟ 

ْيا ȬɆها اȆين آمنوا لا ȩتخـذوا آبـاءȱم وɉخـوانȲم ﴿: عن ذلك كقوله تعـالى ُْ َُ َ ْ
ِ َ َ َ َ َُ ِ Ē ēَ َ Ēُ َ َ ِ

َ

ِأوǾِاء إن استحبوا الȲفر Ȃ الإيمان َِ َ
ِ
ْ َ َ َ ْ ُ ْ ē َْ

ِ َ َ ْ َ
ُ ومـن ȬتـوɎهم مـنȲم فأوǿـِك هـم ۚ◌ ُ َُ َٰ Ēُ َ ْ ُْ ْ ِ َ َ َ ْ َ َ

َالظاɎمِون ُ Ē
﴾)١(. 

Ņِمد رسول االله واȆين معه أشداء Ȃ الكفار﴿: تعالىوقوله 
َّ ُ ْ َّ َ ُ ّ َّ ٌ َِ

َ ُ َُ َ َ ِ
َ َ ِ ُ َُ َ﴾)٢(. 

واȆين ȱفروا Ɏهم نار جهنم لا ȬقƇ عليهم ȯيموتوا ولا ﴿: وقوله تعالى
َ َ Ēَ َُ ُ َ َ ََ ْ ِْ

ْ َ َٰ َ ْ ُ َُ Ē َ ُ َ ُ َ َ َ ِ

Ľَفف ȭنهم من عذابها َ َ
ِ

َ Ēْ ĕ ُ ْ ُ َ ُ﴾)٣(. 

ُوȠنا نȲذب﴿: وقوله تعـالى ĕ َ ُ Ē ُ ِ Ȩيوم اȅينَ
ĕ ِ ْ َ

ْ حŠ أتانا اǾقȯ ǐمـا تـنفعهم  *ِ ُ ُ َ َ ََ ََ ُ ِ َ ْ َ َ
ٰ Ē

ǐشافعɎَشفاعة ا ِ ِ Ē ُ َ َ َ﴾)٤(. 

 لخالف -  والعياذ باالله-  دور الشفاعة هنا لعمه الكافرFفلو مارس النبي 

ً عنـادا ومراغمـة منـه ّالآيات الكريمة المتقدمة وغيرها الكثير بـما يعـد
F مقابـل 

خبـار الكثـيرة  الأنّألى ذلـك إضـف أ ،ه نعوذ بااللهّ وممالاة لعمذلك الزجر والنهي

ن يكون المـشفوع لـه يـشهد الـشهادتين أادخرت ليوم القيامة بشرط (في الشفاعة 

ــA		طالــبفتعجيــل شــفاعته لأبي  ــأخير  بتخفيــف العــذاب مخــالف لن صوص ت

                     

 .٢٣ :سورة التوبة )١(

 .٢ :سورة الفتح )٢(

 .٥٦ :سورة فاطر )٣(

 .٤٨ :سورة المدثر )٤(
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  .)١()الشفاعة ليوم القيامة

ن يـشفع في حـال أ F للنبـي ىخرة فكيف يتسنّ الشفاعة تكون في الآنّإ ّثم

 والحـال ، لا زال في عالم البرزخ فكيف يشفع لهA		طالب ابأ نّأالدنيا؟ بضميمة 

 هذه الإلزامات فيها دلالـة ّخرة ليوم القيامة بما هو مقطوع به؟ كلّ الشفاعة مدنّأ

ذا مـا كانـت الـشفاعة مـشروطة بـالنطق إ و،قاطعة على افتعال رواية الضحـضاح

ن نسترسل في المناقـشة أردنا أم لا؟ ولو أ A		طالببو  أ نطق بهمابالشهادتين فهل

 ،ً نارا خفيفة تصل الكعبـين فقـطA		بي طالبه لم نجعل لأنّأًيضا ألأمكن القول 

 صابت تلك النار نعليه فلماذا صارت بمثابة المرجل يغلي منها دماغه؟ أذا ما إو

طــلاق هــذا إ في ّ هــذه الحقــائق يجـدر الــسؤال حــول الــسرّذا مـا عرفنــا كــلإو

 الحقـد الـدفين نّإ : خلفـه؟ والجـوابئيث المفتعل ومـا هـي حقيقـة مـا يختبـالحد

 ، للهاشـميين مـن صـلةّن يطال كل مـا يمـتأزاء بني هاشم قد حاول إللأمويين 

ــة ا ــي الأُومحاول ــرى وه ــث خ ــة أخب ــات القادح ــة للرواي ــق معارض ــي خل لا وه

ة والتمويـه فـيما صـدر مـنهم مـن عـدائي للتغطيـأ وعـلى َّوالمادحة على قاعدة عـلي

مخــازي وافاعيــل يتقــدمهم في تلــك الجــرائم معاويــة الــذي حــاول طمــس معــالم 

حد الشواهد في ذلك ما رواه الزبير بن بكار وغيره عـن حـديث أ ولعل ،الاسلام

 يوم خمس مـرات ّخا بني هاشم يصرخ به كلأ نّإو(: معاوية مع المغيرة وفيه قوله

ًلا دفنا دفناأ لك؟ واالله مُّ عمل يبقى مع هذا لا اّالله فأيًن محمدا رسول اأشهد أ ً( )٢(. 
                     

 .٥٠٧: A		طالببو  أهار سيد البطحاءالائمة الاطبو  أ،الاسدي فيصل )١(

 أبي  ابــن،٤١: ٤  مــروج الــذهب، المــسعودي،٥٧٦:  الــزبير بــن بكــار الموفقيــات:ينظــر )٢(
 
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ة مـا مُّمثال ذلك من الجرائم والموبقات ومنها تولية ابنه يزيد على رقاب الاأو

ومهـما قيـل في معاويـة ومهـما حـاول علـماء المـذهب (دعا الدكتور النـشار للقـول 

 نّإابة رسـول االله فـهـل الـسنة مـن وضـعه في نـسق صـحأالسلفي المتأخر وبعض 

ه لم ًسلام كثيرا ولكنـّ ولقد كان يطلق نفثاته على الإ،ًبدا بالإسلامأالرجل لم يؤمن 

ًبـدا مـسلما تـام الإأ فلـم يكـن الرجـل ،....كثر من هذاأيكن يستطيع  سـلام كـان ً

 .)١( )ًجاهليا بمعنى الكلمة

ى بـن عبـد لى ذلـك يحيـإما قـد سـبقه نّـإولم يكن النشار الـسباق لهـذا القـول و

ة ّ غــير ملــعــلى معاويــة مــات: ( للقــول-معــين  يحيــى بــن قــهّ وث-الحــماني الحميــد 

 .)٢( )سلامالإ

فمن كانت حاله هـذا لـيس مـن المـستغرب بـل المـستعبد ان ينـسج او يختلـق 

 الاكاذيب والاضاليل بلا رادع منـه او وازع A ولولده A		طالبويفتعل لأبي 

ً قـد مـات كـافرا نعـوذ A		طالـب ابأ ينئذ اناو ان يدلي لسماسرته بذلك فيشاع ح

 فأنكروهـا اشـد Aباالله حتى تنامت هذه الشائعة وبلغت اسماع ائمة اهل البيت 

ــاقر  ــئل الب ــى س ــير حت ــثلا Aالنك ــاس ان(ً م ــه الن ــما يقول ــأ ع ــب اب  في A		طال

ٍ في كفـة ميـزان وايـمان هـذا A		طالب أبي لو وضع ايمان: ضحضاح من نار فقال

                     
 .٥٧٣: ٢ شرح نهج البلاغة ،الحديد

 ، وينظــر العقــاد عبــاس،١٩: ١ نــشأة الفكــر الفلــسفي في الاســلام ،النــشار عــلي ســامي )١(

 .٤٢معاوية في الميزان 

 .١٧٦: ١٤ تاريخ بغداد ،البغدادي الخطيب )٢(
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 .)١( )لاخر لرجح ايمانهالخلق في الكفة ا

وتستمر هذه الـشائعات والـسؤال عنهـا الى زمـن الائمـة المتـأخرين امـا عـن 

حقيقة ما يختبأ خلف هذا الحديث المكـذوب فـيمكن القـول بيـسر ان ابـاء بعـض 

الخلفاء وممن ادرك البعثة الشريفة ولم يؤمن بل مات وهو كافر وقتـل مـن قتـل في 

ًرك لهم التاريخ ذيلا ولم يقلب لهم صفحة فلماذا بدر واحد وغيرها ومع ذلك لم يح

 هو والد اسد A		طالب ابأ  المستهدف فقط؟ والجواب لانA		طالببو  أيكون

ــلي  ــب ع ــاطلهم Aاالله الغال ــع ب ــانهم وقم ــجعانهم واذل فرس ــدل ش ــذي جن  ال

وقــاتلهم حتــى تــشهدوا الــشهادتين ومــنهم قبيلــة قــريش فكيــف تغفــر لــه ذلــك 

  هو القائل Aوعلي !!  اياه ًالصنيع فضلا عن حبها

ــــي ــــاني لتقتلن ــــريش تمن ــــم ق   تلك
 

  بــلا وربــك مــا بــروا ولا ظفــروا 
 

 A بقدر مـا يكـال لعـلي A		طالب أبي فلم تكن الغاية زرع بذور الشك في

ً والدا A		طالببو  أ بصريح آية المباهلة فلو لم يكنFكيف لا وهو نفس النبي 

ًان والدا لمعاوية لـسمعنا سـيل المـدائح  لما طاله ما ذكر والعكس صحيح لو كٍّلعلي

ــأ ،هّوآيــات الثنــاء بحقــ لــه ّ وتحمFا مواقفــه الــشهيرة ومكافحتــه ضــد النبــي مّ

ًشعاره ونثره فهي لا تنهض شاهدا عـلى صـدق أ وكثرة ،صنوف العذاب والمعاناة

ًيمانه ما دام والدا لعلي إ
A،حاديث الكثـيرة  فالألاّإ وهذه هي الحقيقة الناصعة و

ًيمانـه المطلـق فـضلا عـن إكبار وناطقـة ببحقه وهي طافحة بالإجلال والإجاءت 
                     

 .٣١١: ٣لاغة شرح نهج الب )١(
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 هذا وقد ذكر الشيخ الاميني ،يمانه وفضلهإشموله بالآيات القرآنية الشاهدة على 

عـي نزولهـا فيـه وقـد دفعهـا وناقـشها بـأروع صـور ُّكوكبة من الآيـات القرآنيـة اد

 .)١( المناقشة

ّوتأسيسا على ما تقد قاويـل كاذيـب والأدوحة للتخرصـات والأم لا يبقى منً

ه والعذر هو جهـد المقـل ونـسأله ّ البحث قد استوفى حقنّأتخص الموضوع برجاء 

ّ عمـل تكـريما لعـملاّإتعالى القبول في ميزان الحسنات وما هو   وكافلـه F النبـي ً

ً واعترافا بجميلـه ووافـر حقوقـه عـلى ،ًوتقديرا لخدماته الجليلة ومواقفه العظيمة

ً وحفظــا لرســول االله ،سلمين كافــةالمــ
Fفي مربيــه ومــؤازره ونــاصره ومؤيــده ، 

سـد أًه ويوم يبعث حيا لنيل شفاعته وولده ّى نداء ربّفسلام عليه يوم ولد ويوم لب

 . ن الحمد الله رب العالمينأخر دعوانا آ وAسلام الغالب الإ

                     

 .٤٥ – ١١: ٩الاميني الغدير : ينظر )١(



 

 

 

 

 

 

 خاتمة البحث

 Aطالـب  أبي ل شخـصيةكتب علماء المسلمين كتابات متعددة ونافعـة حـو

ســلامي منــذ دوار التــاريخ الإأ وفي جميــع ،يمانــه الكامــلإبقــصد الاســتدلال عــلى 

 ،م المنـاحي المذهبيـةأصـعدة سـواء العلميـة منهـا عصر التأليف وعـلى مختلـف الأ

ه لا نّـإيمانه المطلق ومن حاول مخالفة ذلك الاتفـاق فإواتفقوا مؤكدين على قضية 

 فقد قام الدليل العلمي والبرهان العمـلي ،للحس والوجدانه مخالف نّ لأ؛ بهّيعتد

 بالتوحيـد الخـالص والمـؤمن بنبـوة ّه وقوة عقيدتـه كونـه اخـتصئعلى صلابة مبد

ًيمانــه غــامرا قلبــه ولــسانه يــضاف الى ذلــك مــا كتبــه عنــه إ فقــد طفــح ،F	النبــي

ًس مـشتهرا بـاء للـنفإ عاليـة وةّ وهمـةًمترجموه من كونه شريفا في قومـه ذا عـزة ومنعـ

ً كما كان عالما بأيام العرب شاعرا وناثرا مؤثرا و،بجلائل الصفات وحميد الفعال ً ً ًديبا أً

ًكبيرا ومجاهدا في سبيل الدين والعقيدة ّمرا بـالمعروف وناهيـا عـن المنكـر لم تدنـآ ،ً ً سه ً

 . ولم يعرف الرذائل والموبقات ولا سجد لصنم،اسرتهوعادات الجاهلية هو 
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ً مطاعا مهيبا بـين قومـه وعـشيرته حتـى كفـل الرسـول ًكان محترما ً
F وقـام 

 ولأجل هذه المواقف والمشاهد فقد دافـعخر قطرة من حياته آلى إبرعايته وحمايته 

 وقد حاول بعـض المخـالفين ،يمانه وفضلهإثبتوا بالأدلة القاطعة أعنه المنصفون و

خرى نبوية نسبت له اُحاديث أعاء آيات قرآنية وّخفاء فضائله بادإعداؤه أومنهم 

وا لتلـك ّ العلـماء المنـصفين تـصدنّأ غـير ،ه مات على غير دين التوحيدنّأالشرك و

م من ناحية المتن بـما هـو أثبتوا زيفها وبطلانها سواء من ناحية السند أالشائعات و

ــا مفاصــله المتــشعبة  فلــم تفلــح محــاولات ،مــسطور في غــضون البحــث وفي ثناي

 Aطالـب بـو  أصرار والعنـاد وكـاناقدين برغم ذلك الإعداء الحالمخالفين والأ

 . سلام الشامخ وعموده الباسق الإدعندها طو





 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع

  الكريم قرآنال

الفـضل ابـراهيم، دار بـو  أالحديـد، شرح نهـج البلاغـة، تحقيـق محمـد أبي  ابن-١

 .م١٩٦٧، ٢ط، بيروت –احياء التراث العربي 

، جمـع وتحقيـق وشرح بـاقر قربـاني،  A		طالـب أبي ان، ديـو A		طالـببو  أ-٢

 .#١٤١٦، ١مؤسسة الطباعة والنشر، طهران، ط

 ابن الاثير الجزري، جـامع الاصـول، تحقيـق محمـد حامـد الفقـي، دار احيـاء -٣

 .م١٩٨٤التراث العربي، بيروت، 

 احمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، تحقيق طلعت فوج بيكيت وصاحبه، -٤

 .م١٩٦٣انقره، 

 ابن اسحاق محمد بن اسحاق، سيرة ابن اسحاق، تحقيق محمد حميد االله، طبع -٥

 .#١٤٠١قونية، 

، مؤسـسة  A		طالـببو  أالائمة الاطهار سيد البطحاءبو  أ الاسدي فيصل،-٦
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 ).ت. د(الاندلس، بيروت، النجف، 

 الألـــوسي البغـــدادي، روح المعـــاني، دار احيـــاء الـــتراث العـــربي، بـــيروت، -٧

 .م١٩٨٥

 الاميني عبد الحسين، الغدير، مؤسسة دائرة معـارف الفقـه الاسـلامي، قـم، -٨

 .م٢٠٠٦، ٤مط محمد، ط

، ١١/مجلة العربي الكويتيـة، العـدد ) Aطالب أبي مقال عن( الامين حسن -٩

 .م١٩٦٧شوال، 

ــر -١٠ ــة دار الفك ــصحيح، مطبع ــامع ال ــماعيل، الج ــن اس ــد ب ــاري محم  – البخ

 . #١٤١٤، بيروت

 .م١٩٨٨لبغدادي الخطيب، تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية، بيروت،  ا- ١١

 جــورج جــرداق، الامــام عــلي صــوت العدالــة الانــسانية، دار ومكتبــة -١٢

 .م٢٠٠٣، ١صعصعة، البحرين، ط

 بـيروت، Aالمظفر، تذكرة الخواص، مؤسسة اهل البيت بو  أ ابن الجوزي-١٣

١٤٠١#. 

 .١ دار صادر، بيروت، ط ابن حجر، تهذيب التهذيب، مطبعة-١٤

 .م١٩٧٥، ٢ تقريب التهذيب، دار المعرفة، بيروت، ط-

 .#١٤٠٦، ٢ طبقات المدلسين، الدار العلمية، دلهي، الهند، ط-

 .#١٤٢٥، ١ الخنيزي عبد االله، مؤمن قريش، مطبعة سرور، قم، ط-١٥

، دار الامــام  A		طالــب أبي  دحــلان احمــد زينــي، اســنى المطالــب في نجــاة-١٦



٤٥......................................................... ًحديث الضحضاح سندا ومتنا ً
 

 

 .#١٤٢٨، ٢ووي، الاردن، طالن

 .م١٩٦٣، ١ الذهبي الحافظ، ميزان الاعتدال، دار المعرفة، بيروت، ط-١٧

 .م١٩٨١ سير اعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بيروت -

ــة النهــضة - ــق حمــاد الانــصاري، نــشر مكتب ــوان الــضعفاء والمتروكــين، تحقي  دي

 .الحديثة، مكة

، ١ احيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، ط الرازي الفخر، التفسير الكبـير، دار-١٨

 .م١٩٩٥

 الزبير بـن بكـار، الاخبـار الموفقيـات، تحقيـق سـامي مكـي العـاني، مطبعـة -١٩

 .الاوقاف، بغداد

 .م١٩٩٤ الزبيدي مرتضى، تاج العروس، دار الفكر، بيروت، -٢٠

 .م١٩٨١ ابن سعد، الطبقات الكبرى، دار صادر بيروت، -٢١

 .#١٤٠٣ر في التفسير بالمأثور، دار الفكر، بيروت،  السيوطي، الدر المنثو- ٢٢

، ١ســمحه عبــد الــسلام، تــدليس الــشيوخ، دار المقتــبس، بــيروت، طبــو  أ-٢٣

 .م٢٠١٤

، دار F الشبلنجي مؤمن، نور الابصار في مناقب ال بيـت النبـي المختـار -٢٤

 .احياء التراث العربي، بيروت

ــ-٢٥ ــاريخ الامــم والمل ــر، ت ــن جري ــصر،  الطــبري محمــد ب وك، دار المعــارف، م

 . م١٩٦٧

 .م١٩٨٣ ابن عبد ربه، العقد الفريد، دار الكتب العلمية، بيروت، -٢٦
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شيبة لعـلي بـن المـديني،  أبي  عبد القادر موفق عبد االله المحقق، سؤلات ابن-٢٧

 . مكتبة المعارف، الرياض

  عـم النبـي، دار الكتـب العلميـة،A		طالـببـو  أ عبد العزيز سيد الاهـل،-٢٨

 .م١٩٨٢بيروت، 

 العقاد عباس محمود، معاويـة في الميـزان، سلـسلة كتـاب الهـلال، القـاهرة، -٢٩

 .م١٩٥٦

 العقيلي محمد بـن عمـرو، الـضعفاء الكبـير، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، -٣٠

 .#١٤٠٤، ١ط

ــو  أ عــلي خــان محمــد عــلي،-٣١ ــوه، مطبعــة الآداب، النجــف A		طالــبب  وبن

 .م١٩٦٩، ١الاشرف، ط

، ١غوري عبد الماجـد، التـدليس والمدلـسون، دار ابـن حـزم، بـيروت، ط ال-٣٢

١٤٢٢#. 

، مجلة تراثنا، مؤسـسة  A		طالب أبي  المنتفكي عبد االله، معجم ما الف عن-٣٣

ال البيت لأحياء التراث، مطبعة ستارة، قم، العددان الثالث والرابع، السنة 

 .#١٤٢١السادسة عشرة، 

بـدون (،  A		طالـب أبي  الـذاهب الى ايـمان الموسوي صفاء الـدين، حجـة-٣٤

 ).معلومات للكتاب

 المسعودي، مروج الـذهب، تحقيـق عبـد الامـير المهنـا، مؤسـسة الاعلمـي، -٣٥

 .م١٩٩١بيروت، 



٤٧......................................................... ًحديث الضحضاح سندا ومتنا ً
 

 

 ابن منظور جمال الدين، لسان العرب، دار احياء التراث العـربي، بـيروت، -٣٦

 .م١٩٨٨

، دار المعـارف، ٧سـلام، ط النشار علي سامي، نشأة الفكـر الفلـسفي في الا-٣٧

 .م١٩٧٧مصر، 

 النيسابوري مـسلم بـن الحجـاج، صـحيح مـسلم، تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد -٣٨

 .م١٩٧٨الباقي، دار الفكر، بيروت، 

 ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق طـه عبـد الـرؤوف، دار الجيـل، بـيروت، -٣٩

 .م١٩٨٥
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 ٢٨.................................:الروايات هذه اسانيد في فاحصة نظرة
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 ٤٠.............................................................البحث خاتمة

 ٤٣.........................................................والمراجع المصادر
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